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  عريضة الجمعية الإسلامية المسيحية في يافا 
  المقدمة إلى الجنرال وطسن المدير العام للبلاد حول الهجرة 

  والنوايا الصهيونية في فلسطين
  

  1919نوفمبر /تشرين الثاني ،يافـا
  

كنا أوضحنا للجنة الأمريكيـة بـأن رغائـب ومصـالح قضـاء يافـا لا تمتـزج مـع حكومـة غيـر             

الحكومة البريطانية نظرا إلى حركة صـادراتنا مـدة ثمـانين سـنة مـع بريطانيـا العظمـى وخصوصـا 

وعليـــه فمهمـــا قيـــل لكـــم إن الأهلـــين لهـــم ميـــول . مصـــر وذلـــك للجـــوار الموجـــود بـــين بلادنـــا وبينهـــا

غائــــب لا توافــــق علــــى وجــــودكم في الــــبلاد كوجــــود أحــــزاب ينتمــــون إلى حكومــــة غيــــر الحكومــــة ور

  .البريطانية فهو عار عن الصحة لا يستحق التفاتكم

كنـــا أقنعنـــا الأهـــالي بـــأن حكومـــة بريطانيـــا العظمـــى هـــي أفضـــل حكومـــة تنظـــر في عمـــران 

علينـــا ببـــذل جهـــدنا لـــدى  بلادنـــا وترقيهـــا وأبنـــا لهـــم وجـــوب حمايتهـــا للـــبلاد فطلـــب منـــا بـــل أكـــد

الحكومــة لتوقيــف مهــاجرة الصــهيونيين إلى فلســطين ومنعهــا ولمــا كنــا قــد وعــدناهم بالــدفاع عــن 

  :حقوق وطننا نعرض الآن ما يأتي

أخذ الصهيونيون ممن لا تعرف هويتهم وأميالهم يهاجرون إلى فلسطين من جميـع أقطـار 

الوصـول إلى فلسـطين مـع أننـا نـرى في أكثـر الجرائـد العالم زرافات زرافـات لا يلـوون علـى شـيء إلا 

الكبيــرة مــا ينشــره الــدكتور وايــزمن وغيــره مــن زعمــاء الصــهيونيين علــى أن إســكان مليــون مهــاجر 

الآن في فلســـطين أمـــر صـــعب لأن الـــبلاد فقيـــرة لا يمكنهـــا أن تقـــوم بمعايشـــهم اقتصـــاديا ونـــراهم 

يمـــون الأدلـــة علـــى أنهـــم حصـــلوا علـــى عطـــف يخطبـــون علـــى منـــابر أمريكـــا وبريطانيـــا وفرنســـا ويق

الحلفــاء ومصــادقتهم ثــم ننظــر اليــوم في بلادنــا فنــراهم حاصــلين علــى تســهيلات ومســاعدات كليــة 

  .نأسف ونبكي لحرماننا منها
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نحــن قــوم طــائعون محبــون لمــن تــولى أمرنــا والــدليل علــى ذلــك قبولنــا دفــع جميــع الرســوم 

جعة كنـا مـوقنين بـأن حكومـة بريطانيـا العظمـى سـتعرض التي طلبت منا رغم بلايانا الدامية المف

طلبنـا بإلحـاح ورجـاء فـتح بنـك عقـاري للتسـليف كمـا يفعـل . علينا أضعاف أضعاف ما تأخذه منـا

الآن البنـــك الصـــهيوني مـــع ذويـــه الـــذين بواســـطة المـــال طبعـــا سيضـــعون أيـــديهم علـــى مرافـــق الـــبلاد 

ا بــل لقلــة مــا بأيــدينا بعــد حــرب خمــس ســنوات وربمــا نحتــاج إلــيهم لبيــع أراضــينا لا عــن قصــور منــ

  .واحتمال مصائبها الهائلة العديدة

ولا سيما أن في إمكان أوربا إسكان اليهود في أرض الله الواسعة إذا كانت تشـفق علـيهم   

  .وليس في بلادنا التي ارتوت تربتها بدماء أجدادنا وامتزجت بعظام آبائنا

التعســـــة المنكـــــودة الحـــــظ صـــــارت ألعوبـــــة بيـــــد وأعجـــــب مـــــن هـــــذا أن فلســـــطين المســـــكينة  

السياســيين تتناولهــا كمــا شــاءت أهــواؤهم فــإنهم لم يكتفــوا بتصــريحاتهم بوجــوب إعطــاء فلســطين 

لليهود بل جعلوا يقترحون اقتراحات تبرهن لنا على أن الشعب العربي الموجود في فلسـطين اليـوم 

ن فصــل فلســطين عــن ســورية وجعلهــا إذ يقترحــو. لا يــأتي عليــه نصــف قــرن وهــو في عــالم الوجــود

تحـــت إشـــراف إنجلتـــرا  -ولعمـــري لا نـــدرى مـــا هـــي الوحـــدة المنفصـــلة  -وحـــدة سياســـية منفصـــلة 

  :فيكونون باقتراحاتهم هذه

  .قد أعطوا فلسطين لليهود: أولا

جزأوهـــا وســـلخوها عـــن ســـورية وبانســـلاخها قـــل عـــددها وكثـــر عـــدد اليهـــود وأصـــبحت لهـــم : ثانيـــا

شيء ونحن لسنا بقادرين عليهم مع كثرتنا وقلتهم الآن فكيـف بنـا إذا صـارت لهـم الأكثرية في كل 

  .الأكثرية وهم أكثر منا مالا وأرقى علما

يكونــــون قــــد وضــــعوا الــــبلاد العربيــــة تحــــت إشــــرافين أجنبيــــين بحيــــث تكــــون فرنســــا الدولــــة : ثالثــــا

ســاهلة معهــم أكثــر مــن كــل المبغضــة لليهــود والمعاكســة للفكــرة الصــهيونية في ســورية وإنجلتــرا المت

وليـت . دولة في فلسطين فيالهول هذه الاقتراحات التـي تقضـي علينـا وعلـى بلادنـا القضـاء المبـرم

تلـــك الاقتراحـــات اقترحهـــا نـــاس لـــيس لهـــم مركـــز في العـــالم السياســـي بـــل هـــي اقتراحـــات لجريـــدة 

ن رجـل أقـام في الشـرق التايمس التي تعبر عن أرقى أفكار الساسة البريطانيين تقـول إنهـا أتتهـا مـ

  .فتأمل. بضع سنوات وليس له غرض شخصي ولا سياسي
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واقتراحــــات المســــتر هربــــرت صــــموئيل مــــن وزراء بريطانيــــا العظمــــى الســــابقين القائــــل إن 

. اقتراحه الآتي يدعه أن يعتقد بارتياح أن العرب واليهود يعيشون معا بوئـام في فلسـطين إذا طبـق

العواقــب إذ قــام يقتــرح وضــع قــرار يظهــر لمــؤتمر الصــلح ضــرورة  ومــا علــم أن ذلــك يــؤدي إلى أوخــم

  .تنفيذ وعد بريطانيا للصهيونيين بمقتضى عقد دولي رسمي في أقرب آن

وكــــل (ثــــم إن وضــــع خلــــيط مــــن المهــــاجرين لا وطــــن لهــــم بــــل معظمهــــم مــــن الــــروس والألمــــان          

ســيكون بــالطبع نقمــة أبديــة علــى ) صــهيوني العــالم يتكلمــون الألمانيــة وهــي لغــتهم في اجتماعــاتهم

هــــذه الــــبلاد وبســــبب التحاســــد والغــــيظ مــــن الهنــــد إلى بغــــداد فمصــــر فمــــراكش وكــــل امتيــــاز يعطــــى 

  .للصهيونيين يحرك غيرة وحقد المصري والبغدادي والسوري

وفي النهاية نود أن نعرف مـاذا يقصـد الصـهيونيون في بـلاد متألمـة كفلسـطين وهـم فئـة مـن          

مليونــا منتشــرين في خمســة أقطــار المعمــور لهــم تجــارة رابحــة وثــروة طائلــة ومواهــب خمســة عشــر 

فإن كان قصدهم الاستيلاء على فلسطين وأخذها من أهلها وفصـلها عـن مجاوريهـا وعـن . معتبرة

بريطانيا العظمى وكان ذلك بإغضاء بريطانيا الحكيمـة وصـاحبة الـرأي السـديد في السياسـة فإنـا 

نســـانية محتجـــين علـــى تحقيـــق هـــذا القصـــد وصـــوتنا لا ينقطـــع حتـــى يخرســـه نرفـــع صـــوتنا إلى الإ

المــــوت وحينئـــــذ سينضـــــم إلى أصـــــوات أبطـــــال بريطانيـــــا الـــــذين أريقـــــت دمـــــاؤهم في ثلاثـــــة حـــــروب 

  .العدل.. العدل.. العدل.. تاريخية وقعت في فلسطين ويمتزج دمنا بدمهم ويصرخان سويا
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